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ملخص البحث: 
وفي  بغداد  علماء  طليعة  من  الحيدري  نقي  علي  السيّد  المجاهد  العاّمة  إنّ 
والذي  العام،  الإصاح  مجال  في  والعاملين  الشيعة  مفكّري  من  الأوّل  الرعيل 
بذل قصارى جهده في خدمة الإسام بالوعظ والإرشاد وتوجيه الناس، وفي هذا 
في  الكثير  ألّف  فقد  مؤلفاته،  له  فتشهد  بالقلم  جهاده  أمّا  طويل،  باع  له  المضمار 
شتى المجالات، منها ما يخص الإمامة، إذ يبرز من بينها كتاب: "الوصي g بحث 
الوصفي  بمنهجها  المقالة  العقل والنقل". تهدف هذه  وتحقيق للإمامة على ضوء 
التحليلي إلى تسليط الضوء على حياة هذا العامة الكبير وجهوده العلمية وخاصّة 
في كتابه الوصيّ. فقد استدلّ السيّد علي نقي الحيدري على وجوب نصب وصيّ 
لكلّ نبيّ بالبراهين العقلية، وقد أثبت بإلماعات يسيرة أنّ الزمان لا يخلو من الوصيّ 
بعضَ  النقل  طريق  من  للقارئ  سرد  ذلك  وبعد  النبيين.  خاتم  الأكرم  الرسول  بعد 
ما ورد عن الصادع بالرسالة s ممّا رواه علماء الجمهور من المسلمين من شتّى 
المذاهب الأربعة، من حفاظ السّنةّ ومشاهير المؤلّفين وثقاتهم؛ ليكون ذلك أبلغ في 
إقامة الحجة وإنارة المحجّة وتدعيم الحقائق بالوثائق، وإذا نظرنا إلى كافّة براهينه 

وأدلته رأيناها في منتهى الرصانة والمتانة.
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Abstract:
As a scholar and a religious leader seid. Ali Naqi Al-Haydari 

is one of the pioneers of Baghdad scholars and among the first 
generation of Shiite thinkers and pillars in the field of public 
reform. He worked very hard and did his utmost in the path of 
serving Islam by preaching, guiding and instructing people. In 
this field he has a long history, but his efforts, jihad in writing, 
as an author were manifested in his products: Al-Wasi, guard-
ian, is of research and investigation of the imamate in the light 
of both reason and transmission.

With its descriptive and analytical approach, this study 
aims to shed light on the life of these great scholastic and sci-
entific efforts, in particular in Al-Wasi. Seid. Ali Naqi Al-Haydari 
inferred the necessity of appointing a successor, vicegerent, 
for every prophet with rational proofs. Hence, he proved with 
few glimpses that every time has a successor following the 
noble Messenger who is the seal of the prophets.

After that, he narrated to the reader, through the trans-
mission, some of the reports from the prophet, narrated by 
Muslim scholars from the various four schools of thought; the 
scholars of the Sunnah, famous authors and their trustworthy 
ones, so that this would be more informative in establishing 
and illuminating the argument, and supporting the facts with 
documents.
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المقدّمة 

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العالمن، والصاة والسام عى سيّدنا محمّد وآله الطيّبن الطاهرين المعصومن.

ممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ الولايــة والوصايــة وتعيــن الــوصي مــن قِبَــل الله مــن الأمــور التــي كان عليهــا 
مــدار التشريــع منــذ أن خلــق الله الخلــق، وليســت وليــدة صدفــة أو أحــداث معيّنــة، وهــذا مــا جــاء في 
تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَٰ أَنفُسِــهِمْ  يَّ ــكَ مِــن بَنـِـي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ تفســير قولــه تعالــی: }وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ
ــنَ{ )الاعــراف  ــذَا غَافلِِ ــنْ هَٰ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــىَٰ  شَــهِدْنَا أَن تَقُولُ ــوا بَ كُــمْ  قَالُ أَلَسْــتُ برَِبِّ
ــك  ــج الله ب ــذي احت ــت ال ــلي g: "أن ــال لع ــول الله s ق ــر g: إن رس ــام الباق ــال الإم 172(، إذ ق
كُــمْ(؟ )قالُــوا: بَــىَ(،  قــال: ومحمــد  في ابتدائِــهِ الخلــقَ حيــث أقامهــم أشــباحاً، فقــال لهــم: )أَلَسْــتُ برَِبِّ
رســولي؟ قالــوا: بــى، قــال: وعــلي بــن أبي طالــب وصيــي؟ فأبــى الخلــق جميعــاً إلاَّ اســتكباراً  وعُتــوّاً 

عــن ولايتــك إلّا نفــر قليــل، وهــم أقــلّ القليــل، وهــم أصحــاب اليمــن"1 2.

وقــد دفعــت أهميــةُ الإمامــة والوصايــة في الإســام الكثــيَر مــن المتكلّمــن والمفكّريــن إلى 
ــيّ الأكــرم  ــة المهمــة بعــد ارتحــال النب ــد مــن كتبهــم وأبحاثهــم لدراســة هــذه القضي تكريــس العدي
s وأبعادهــا، وقــد ذهــب الشــيعة إلى التمسّــك بوصايــة أمــير المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب g بعــد 

الرســول الأكــرم، ثــمّ مــن بعــده أولاده المعصومــن b، وذهــب آخــرون إلى غــير ذلــك.

فــما زال ولم يَــزَل - ورغــم مــضي أربعــة عــشر قرنــاً عــى رحيــل رســول الله s - بــاب النقــاش 
ــج  ــى المنه ــها ع ــألة وانعكاس ــة المس ــن أهميّ ــئ ع ــك ينب ــه، وكلّ ذل ــى مصراعي ــاً ع ــي مفتوح العلم

ــكام والمعــارف الإســامية. ــتقصاء الأح ــة اس ــى كيفيّ ــن، وع ــدى الفريق ــري والســياسي ل الفك

قال الشهرستاني في الملل والنحل: الخاف الخامس في الإمامة: وأعظم خاف بن الأمُّة خاف 
الإمامة؛ إذ ما سُلَّ سيف في الإسام عى قاعدة دينية مثل ما سُلَّ عى الإمامة في كلّ زمان.. فاختلف 
بن  سعد  رئيسهم  عى  فَقُوا  واتَّ أمير،  ومنكم  أمير  مناّ  الأنصار:  فقالت  فيها،  والأنصار  المهاجرون 

 1   الطري، محمد. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى، د.ط. )قم: مؤسسة النشر الإسامي التابعة لجماعة المدرسن، 1420هـ(، 191.
 2   الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن.  أمالي الطوسي، الجعفري، بهزاد؛ غفاري، علي اكر، د.ط. )طهران: دار الكتب الإسامية، 

1381هـ(، 232_233 و 412.
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عبادة الأنصاري، فاستدركه أبو بكر وعمر في الحال؛ بأن حَرا سقيفة بني ساعدة ...3

وقــال أبــو الحســن الأشــعري: أوّل مــا حــدث مــن الاختــاف بــن المســلمن بعــد وفــاة نبيّهــم 
اختافهــم في الإمامــة4.

وبعــد هــذا الــصراع الــذي انتهــى بعــد وفــاة الرســول s لصالــح الكفّــة المعاديــة لأمــير المؤمنــن 
ة، ومــن تلــك الطــرق  g، حــاول أعــداؤه طمــس معالمــه بشــتّى الأســاليب الملتويــة والطــرق المـُــعوجَّ
إنــكار فضائلــه g، أو تحريفهــا، أو وضــع مــا يقابلهــا، أو ســلبها عنــه وإضفاؤهــا عــى غــيره، ولكــن 
مــع ذلــك ظهــرت فضائلــه ناصعــة كالشــمس في رابعــة النهــار، وقــد سُــئل الخليــل بــن أحمــد - وقيل: 
بــل سُــئل الشــافعي - عــن قولــه في أمــير المؤمنــن g، فقــال: مــا أقــول في حــقّ امــرئٍ كتمــت مناقِبَــهُ 

أوليــاؤه خوفــاً، وأعــداؤُهُ حَسَــداً، ثــمّ ظهــر لــه مــن بــن الكَتْمَــنِ مــا مــأ الخافقــن.

 g ومــن أهــمّ الفضائــل التــي حاولــوا إخفاءَهــا هــي فضيلــة الوصايــة، وكــون أمــير المؤمنــن
وصيَّ رســول الله s، مــع أنَّ هــذه الميــزة الإلهيــة ثابتــة لــه g بالنصــوص المتواتــرة أو المســتفيضة، 

حتّــى شــاعت وذاعــت في كتــب الأدب فضــاً عــن ســنةّ المعصومــن b، قــال ابــن منظــور: 

؛  يَتْ بــه وصيَّــةً لاتّصالهــا بأمــر الميــت، وقيــل لعــلي g: وَصِيٌّ والوصيّــة: مــا أوصيــتَ بــه، وسُــمِّ
لاتِّصــال نســبه وســببه وســمته بنســب ســيِّدنا رســول الله s وســببه وسَــمْتهِِ. 

ــلف  ــد الس ــه عن ــذه صفت ــه، ه ــلَّم علي ــليٍّ وسَ ــن ع ــير المؤمن ــه أم م الله وج ــرَّ ــتُ: كَ ــال: قل ــمّ ق ث
ــه!!5   ــة في ــولا دعاب ــم: ل ــه غيره ــول في ــم، ويق ــح رضي الله عنه الصال

وقــد أدلى بدلــوه في هــذا المضــمار العاّمــة المجاهــد الســيّد عــلي نقــي الحيــدري، الذي كان مــن طليعة 
علــماء بغــداد وفي الرعيــل الأوّل مــن مفكّــري الشــيعة والعاملــن في مجــال الإصــاح العــام، والــذي 
بــذل قصــارى جهــده في خدمــة الإســام بالوعــظ والإرشــاد وتوجيــه النــاس، ولــه في هــذا المجــال بــاع 
طويــل، وعــى هــذا الصعيــد نلحــظ أنّ جهــاده بالقلــم لم يكــن بأقــلّ مــن جهــاده في المجــالات الأخــرى، 
فقــد ألّــف الكثــير مــن المؤلّفــات، التــي منهــا كتــاب؛ "الــوصي g بحــث وتحقيــق للإمامــة عــى ضــوء 

 3   الشهرستاني، محمّد.  الملل والنحل )بيروت: دار المعرفة، د.ت( الجزء الاول 24.
 4   الأشعري، علي. مقالات الإسامين واختاف المصلّن، ed. محمّد محيي الدين تحقيق عبد الحميد، د.ط. )بيروت: المكتبة العصرية، 

1990م(، الجزء الأول 39.
 5   ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، ط3 )بيروت: دار صادر، 1414هـ(، الجزء السادس والعشرون 12.
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ــه، نشــير إلى  ــه في ــم ومنهــج مؤلّف ــاب القيّ ــف بهــذا الكت ــل أن نتطــرّق إلى التعري العقــل والنقــل"، وقب
ترجمــة صاحبــه ومــا يتعلّــق بحياتــه الدينيــة والعلميــة والاجتماعيــة والسياســية.

مولده ونسبه

السيد علي نقي ابن السيد أحمد ابن السيد مهدي ابن السيد أحمد الحيدري.

ولــد في مدينــة الكاظميــة المقدّســة بالعــراق ســنة 1325 هـــ- 1906م مــن أسرة آل الســيّد 
حيــدر الحســني الكاظمــي6 *، وهــي أسرة علميــة عريقــة مشــهورة بالعلــم والــشرف والفضــل 
والوجاهــة، تلــك الأسرة التــي أخرجــت فطاحــل العلــماء وســادة العــراق وأبطــال الجهــاد، منهــم: 
آيــة الله الســيد مهــدي الحيــدري طيــب الله ثــراه، جــدّ المترجــم لــه، الــذي أفتــى بوجــوب الجهــاد ضــدّ 
الإنكليــزي المحتــلّ لأرض العــراق المقدّســة، وقــد خــرج عــى إثِرهــا بنفســه الشريفــة إلى ســاحات 
ــرار  ــن الأب ــماء والمجاهدي ــه العل ــة مــع إخوان ــاح والجهــاد؛ ليخــوض المعركــة الرهيب الحــرب والكف
ضــدّ الإنكليــز الغــزاة الذيــن داهمــوا العــراق ســنة 1332هـــ -1914م إبّــان الحــرب العالميــة الأولى.

ومنهــم: آيــة الله الســيد أحمــد، والــد المترجــم لــه، الــذي كان مــن أئمــة الديــن، وأركان الشريعــة، 
ــادي  ــهودة والأي ــف المش ــب المواق ــو صاح ــاد، وه ــال الجه ــة، وأبط ــام الأمّ ــم، وأع ــذة العل وجهاب
الجليلــة، فقــد خــرج مــع والــده الســيد مهــدي الحيــدري إلى ســاحات النضــال والجهــاد ضــدّ 
ــورة العشريــن ومــن أقطابهــا العاملــن  الاحتــال الإنكليــزي، وكان -قــدّس سّره-  مــن رجــال ث

ــن. ــا الخالدي وأبطاله

قــال الســيّد أحمــد الحســيني واصفــاً هــذا البيــت الجليــل: بيــت يمــوج بالعلــم والفضــل، ويزخــر 
بــالأدب والكــمال، ويفخــر بالبطولــة والجهــاد، ويتميَّــز بالعبقريــة والنبــوغ، فأكثــر أفــراد أسرتــه هــم 
ممــن قــذف الله في قلوبهــم نــور العلــم والمعرفــة، وزيّنهــم بلبــاس الــورع والتقــوى، وقلّدهــم قائــد 
ــعراء  ــماء والش ــاب والعل ــن الكتّ ــيٌر م ــم كث ــوّه بذكره ــم، ون ــاد بقدره ــى أش ــؤدد، حتّ ــد والس المج

وســائر طبقــات النــاس، وســجّلت مآثرهــم ومفاخرهــم صحائــف التاريــخ بأحــرف مــن نــور7.

 6   أحمد الحسيني، الإمام الثائر، د.ط. )النجف: مطبعة الاداب، 1386(، 12.
 7   الحسيني، 11.

* ينتتهي النسب الشريف لهذه الأسرة من جهة الأب إلى الإمام الحسن g، ومن جهة الأمّ إلى الإمام الحسن g، فالأسرة الحيدرية 
حسنية حسينية
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ــن  ــوى وحس ــل وتق ــم وفض ــت عل ــل بي ــم أه ــال: ه ــن، وق ــن الأم ــيّد محس ــم الس ــد وصفه وق
ــراق8. ــم في الع ــات العل ــاهير بيوت ــن مش ــاق، م أخ

وقد مدحهم الشاعر الكبير الشيخ جابر الكاظمي9 * بقصائد، منها قوله:

]من الطويل[ 
مَحتْـِــدِكـــرامٌ لَقَـــد ســـادُوا الكِـــرامَ بمَحتـــدٍ كُلَّ  مَجـــدِهِ  في  رِفعـــةً  سَـــما 

ســـادةٌ المـــكارِمِ  غُـــرِّ  إلى  سُؤدُدِنَمَتهُـــم  كلِّ  إلِى  بضَِبعَيهِم**  ت  ومَدَّ
مَولـِــدِزكَت في الـــوَرى أَعراقُهُـــم فزَكت لَهمُ بأَكـــرَمِ  مُتَّـــت  قـــد  عَنـــاصِرُ 

وســـادَهُ إلِاَّ  ســـادَ  قَـــد  مُنتَْـــمٍ  ـــدِومـــا  مُحمَّ لآل  مَجـْــداً  يَنتَْمِـــي  فَتـــىً 

هُ دِومَـــن قـــد غَـــدا أَزكـــى النَّبيِِّـــنَ جَدَّ لمـُــــمَجَّ عُـــاً  أَبْقَـــى  ومـــا  تَناهَـــى 

وما بعـــدَ هـــذا الفَضْلِ فَضـــلٌ لأصَْيَدِفَـــما بعـــدَ هـــذا المـَــــجْدِ مَجـْــدٌ لماجِـــدٍ

أَحْمَـــدِلذِا قَـــد غَدا أَزْكَـــى الـــوَرى آلُ حيدرٍ آلُ  العُـــى  أَبنـــاءِ  وأَكْـــرَمَ 

مِـــن كلِّ أَمجـــدِ وَرِثُـــوا العليـــاءَ  سَـــيِّدِهُـــمُ  بعـــدَ  سَـــيِّدٍ  عَـــن  تَوارَثهـــا 

بالعُـــى ـــعُ  يُلَفَّ منهُـــمْ  فتـــىً  وبالعِلْـــمِ والتَّقـــوى وبالمـَــــجْدِ يَرْتَديوكلُّ 

يُقْتَـــدَى الحـــقِّ  عـــةِ  شِرْ في  بـــهِ  يَهْتَـــدِيوكُلٌّ  شْـــدِ  الرُّ مَنهَْـــجِ  في  بـــهِ  وكُلٌّ 

ـــدُوا جِيـــدَ الوُجـــودِ مَناقبـــاً ويَغْتَـــدِيوهُـــمْ قَلَّ فيهـــا  هْـــرِ  الدَّ دوامَ  يَـــروحُ 

عاطـــلٍ كُلُّ  بالعُـــى  منهُـــمْ  قَ  ـــدِفطُـــوِّ مُقَلَّ كلُّ  بالمـَــــعروفِ  ـــدَ  وقُلِّ

ـــةِ مِـــنْ نَدىً دُوا بـــنَ الريَّ دِوكَـــمْ بَـــدَّ مُبَـــدَّ كُلَّ  للمَجْـــدِ  جَمَعُـــوا  بـــهِ 

منهُـــمْ، ومنهُمُ العِلْـــمَ  الرَايا  د10ِ أَعـــارُوا  يُعَـــوَّ لَمْ  مَـــنْ  الجـُــودِ  بَـــثَّ  تَعـــودُ 

 8   الأمن،  السيّد محسن. أعيان الشيعة تحقيق الأمن، حسن. د.ط. )بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1403هـ(، الجزء الثاني 213.
 9   الكاظمي، جابر، ديوان الشيخ جابر الكاظمي. تحقيق آل ياسن، محمّد حسن )بيروت: الدار العربية، 2006م(.

 10   الكاظمي، 220.
* الشيخ جابر الكاظمي )1222هـ-1312هـ( جابر بن عبدالحسن بن عبدالحميد بن جواد الربعي. ولد في الكاظمية ببغداد، وفيها توفّي. 
تعلّق الشعر منذ صغره وحفظ الكثير منه وحاول نظمه حتى استجاب له وأصبح أحد شعراء عصره المعدودين. قد وصفه الشاعر 
المفلق السيد حيدر الحلي بأنّه: "الفاضل في فنّ الأدب، والكامل في النثر والخطب، والناظم من الألفاظ ما يفوق الجواهر، والآتي من 

المعاني بما هو أسير من المثل السائر". 
بْع: العَضُد. ** الضَّ



49 Al-Ameed Journal (47)السيّد علي نقي الحيدري وكتابه ))الوصّي((: عرض وتعريف

ومدحهم السيّد صادق الهندي*11 بقوله:

]من البسيط[

بيتُكُـــمُ المجـــدِ  بيـــتُ  حيـــدرَ  آل  نُجَبـــا يـــا  ســـادَةٌ  وأَنتُـــم  كِـــرامٌ  أَنتُـــم 

الْــــ جَهـــا  فتَوَّ العَليـــا  ذُرَى  في  عَـــا  هَبـــا بيـــتٌ  الذَّ لا  والِإفضـــالَ  ـــلَ  المؤَثَّ ــــمجدَ 

فضلِكُـــمُ  حَـــصَر  بنظَمِـــي  قَصـــدِي  كانَ  أَرَبـــا12مـــا  أَصافكُِـــمْ  مِـــنْ  لأبَلُـــغَ  لكِـــنْ 

نشأته وأساتذته

ــرع في  ــداده، وترع ــه وأج ــنن آبائ ــى س ــار ع ــاح، وس ــم والص ــت العل ــه في بي ــم ل ــى المترج تربّ
كنــف والــده المقــدّس وتتلمــذ عــى يديــه، واقتبــس مــن علومــه الغزيــرة وأخاقــه الفاضلــة وصفاتــه 
المثــى، وأكمــل المقدّمــات عــى والــده وعــى غــيره مــن العلــماء في الكاظميــة المقدّســة، ثــمّ هاجــر إلى 
النجــف الأشرف، وحــر أبحــاث أعــام العــصر وأســاطن العلــم: كالمــيرزا النائينــي، والســيّد أبي 
ــود  ــيّد محم ــكيني، والس ــن المش ــيرزا أبي الحس ــاني، والم ــد الله المامق ــيخ عب ــاني، والش ــن الأصفه الحس
الشــاهرودي، والشــيخ حســن الرشــتي، وغيرهــم، حتّــى نــال نصيبــاً وافــراً مــن العلــوم والمعــارف 
الإســامية ونــال مرتبــة الاجتهــاد وصــار علــمًا مــن أعــام هــذه الأمّــة، ثــمّ عــاد إلى مســقط رأســه 
سُ فيــه تامذتــه  حيــث عشــيرته وأصحابــه، واتّخــذ مــن الحســينية الحيدريــة في الكاظميــة مقــرّاً يُــدَرِّ

مختلــف العلــوم الفقهيــة والأصوليــة وغيرهــا.

أولاده

وقــد تــرك الســيد الحيــدري خمســة مــن الأولاد الذكــور، ســلك اثنــان منهــم مســلكه في طلــب العلــم، 
وهم: 

سماحة الحجة الشاعر السيد محمد..1

الأستاذ الفاضل السيد يوسف..2

 11   الطهراني، آغا بزرك. طبقات أعام الشيعة، د.ط. )بيروت: دار إحياء التراث، 1403هـ(، الجزء الرابع عشر 901.
 12   الحسيني، الإمام الثائر، 12_14.

* السيد صادق الهندي )1314هـ-1384هـ( السيد صادق بن باقر بن محمد بن هاشم الموسوي الهندي. عالم بارع وأديب جليل. نبغ في 
الشعر والأدب وبرع في الفقه والأصول. من مؤلّفاته: الكره والرجعة، وديوان شعره
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الأستاذ الفاضل الأديب السيد فخر الدين..3

الأستاذ الفاضل السيد حيدر..4

الأستاذ السيد محمد باقر. .5

وأمّا إخوة السيد الحيدري فهم من مشاهير علماء بغداد والكاظمية.

تلامذته

قــد درس عليــه كثــير مــن الدارســن، وارتشــفوا مــن نمــيره العــذب واســتقوا مــن معينــه الثــرّ، 
واســتفادوا مــن أرائــه العلميــة الســديدة، منهــم: 

أخوه السيّد محمّد طاهر الحيدري..1

أخوه السيّد حسن الحيدري..2

الشيخ محسن السوداني..3

السيّد عبد المطلب الحيدري..4

السيّد عباس الحيدري..5

السيّد هاشم الحيدري..6

السيّد مهدي الأعرجي..7

السيّد عبد الرحيم الشوكي13، وغيرهم..8

مواقفه ومكانته الدينية والعلمية والاجتاعية والسياسية

كان الســيّد المترجــم لــه فقيهــاً أصوليــاً أديبــاً شــاعراً. وقــد تســلّم مقاليــد الســيادة والقيــادة الدينية 
في بغــداد والكاظميــة، فــكان في طليعــة علمائهــا العاملــن، وكان مستشــاراً لمراجــع النجــف الأشرف 
العظــام في ملــمات الدهــر ومهماتــه، وكان قــدوةً في الأخــاق الفاضلــة الحميــدة، ورمــزاً للشــجاعة 
والبطولــة والصابــة والإقــدام، ومجاهــداً عظيــمًا في ســبيل نــشر مذهــب أهــل البيــت b ومعارفهــم، 

شــديداً في ذات الله تعــالى، يأمــر بالمعــروف وينهــى عــن المنكــر، ولا تأخــذه في الله لومــة لائــم.
 13   الدباغ، عبد الكريم. كواكب مشهد الكاظمن في القرنن الأخيرين والقرن الحالي )العراق: العتبة الكاظمية المقدسة، 2010م(، الجزء 

الأول 287.



51 Al-Ameed Journal (47)السيّد علي نقي الحيدري وكتابه ))الوصّي((: عرض وتعريف

يصفــه الســيّد أحمــد الحســيني ويقــول: "العاّمــة الحجّــة والإمــام المجاهــد، والمصلــح الكبــير، 
الســيّد عــلي نقــي الــذي هــو .. في طليعــة علــماء بغــداد، وفي الرعيــل الأوّل مــن العاملــن في مجــال 

ــة"14 . ــات الأمّ ــن مقدّس ــن ع ــبيل الله، والذابّ ــن في س ــامّ، والمجاهدي ــاح الع الإص

ومــن مواقفــه العلميــة المشــهورة مناظراتــه الطويلــة، ومحاوراتــه العلميــة العميقــة، التــي تطــول 
أحيانــاً أيّامــاً وليــالَي حــول الإمامــة والولايــة والعقيــدة مــع بعض أبنــاء العامّــة وعلمائهم وساســتهم، 

مــن العــراق ولبنــان والأردن وســورية والســعودية ومــصر.

ومــن أهــمّ نشــاطاته الوعــظ والإرشــاد وتوجيــه النــاس مــن خــال إمامتــه في جامــع عثــمان بــن 
ســعيد في بغــداد، ومــن نشــاطاته في بغــداد أيضــاً الســعي لتشــييد جامــع التميمــي وســط بغــداد حتــى 

س فيــه، ويُصلــح، ويقــضي بــن النــاس. صــار مركــزاً لــه يُــدرِّ

وقــد اشــتهرت مواقفــه الجهاديــة إذ اختــاره المرجــع الدينــي آيــة الله الســيد محســن الحكيــم رئيسًــا 
للوفــد العلمائــي الــذي مثّــل المرجعيــة الدينيــة في العــراق لحضــور المهرجــان العالمــي الكبــير الــذي 
ــن  ــير المؤمن ــى ولادة أم ــاً ع ــشر قرن ــة ع ــرور أربع ــبة م ــي بمناس ــالي كراج ــتان أه ــه في الباكس أقام
g، وقــد ألقــى هنــاك خطابــه التاريخــي المتميّــز حــول ولايــة أمــير المؤمنــن g، وقــد بثتــه الإذاعــة 
ــذا الخطــاب ضمــن  ــن ه ــشر مت ــة، ون ــة الأوردي ــمَ إلى اللُّغ ــاشرة، وتُرْجِ الباكســتانية عــى الهــواء مب

كتــاب "وليــد الكعبــة"، الــذي تضمــن تفاصيــل هــذا المهرجــان، وطبــع في بغــداد في حينــه.

وكذلــك -وبتكليــف مــن الإمــام الســيد محســن الحكيــم- تــرأس المترجــم لــه وفــداً كبــيراً لافتتاح 
مســجد وحســينية ومكتبــة أهــل البيــت b في مدينــة كركــوك، وقــد ضــمّ الوفــد بعــض رجــالات 

الديــن وبعــض الوجــوه مــن ســائر مــدن العــراق.

و قــام بتأســيس جامــع أهــل البيــت b في منطقــة القاهــرة ببغــداد بمســاهمة ثلــة مــن المحســنن، 
يــاً عــى الجامــع المذكــور. وأصبــح متولِّ

ــت الطائفيــة في معظــم مؤسســات الدولــة الحاكمــة في العــراق في زمــن عبــد الســام  وعندمــا تفشَّ
محمــد عــارف، قــرر الإمــام الحكيــم إرســال وفــد يضــم عــدداً مــن كبــار العلــماء برئاســة الســيد عــلي 
نقــي الحيــدري للمطالبــة بحقــوق المســلمن الشــيعة المغتصبــة مــن الحكومــات الجائــرة التــي تعاقبــت 

 14   الحسيني، الإمام الثائر 140.
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عــى الســلطة في العــراق، وبخاصــة في مجــال التعليــم والمناهــج الدراســية في المــدارس والجامعــات.

ــلبت  ــي سُ ــة، الت ــة والعريق ــه b القديم ــل بيت ــي s وأه ــدة للنب ــاف العائ ــاع الأوق ــا إرج ومنه
مــن أهلهــا الموقــوف عليهــم، إذ كانــت مديريــة الأوقــاف العراقيــة العامــة تضعهــا تحــت ســيطرتها 

وتســمّيها أو تنســبها لبعــض الأشــخاص الذيــن لم تُعــرف لهــم أوقــاف في العــراق مــن قبــل.

ومنهــا رفــع العقوبــات والصعوبــات أمــام أبنــاء الطائفــة الشــيعية التــي تحــول دون إكــمال 
دراســتهم العاليــة في الخــارج مــن خــال البعثــات العلميــة التــي تــشرف عليهــا الجامعــات العراقيــة، 
وكذلــك التمييــز الطائفــي في مجــال الدراســات العســكرية في داخــل العــراق أو البعثــات العســكرية 

ــة خــارج العــراق. صي التخصُّ

ــن بموقفــه  وقــد كانــت المواجهــةُ الحاســمةُ بــن المترجــم لــه وبــن رأس الســلطة في العــراق، إذْ تمكَّ
لْــب والشــجاع مــن انتــزاع موافقــة رئيــس الجمهوريــة عــى دراســة هــذه المطالــب وإحالــة تنفيذهــا  الصُّ
ــمّ لــولا أَنْ حالــت دون إدراك ذلــك بعــض الظــروف وبعــض  إلى الجهــات المختصــة، وكاد الأمــر يت
ــيد  ــاءلة الس ــر إلى مس ــصرة، وآل الأم ــة المخت ــذه الترجم ــا في ه ــال لذكره ــي لا مج ــة الت ــف الديني المواق
لــت الإرادة الإلهيــة والألطــاف القدســية وموقــف المؤمنــن دون  المترجــم لــه قانونيّــاً وقضائيّــاً، وتدخَّ
ــان الحملــة  ذلــك. وهكــذا موقفــه مــع الســلطة البعثيــة الجائــرة في العــراق برئاســة أحمــد بكــر الحســن إبَّ
الشرســة التــي قــام بهــا النظــام في العــراق لتهجــير ذوي التبعيــة الإيرانيــة في ســنة 1390هـــ -1970م، 
حــن أرســله آيــة الله العظمــى الســيد الخوئــي للتفــاوض مع أقطــاب النظــام، وقــد رافقه في هــذه المهمّة 
ــدوره الشرعــي الجهــادي  ــام ب ــماء الأعــام، فق ــة مــن العل ــي وثلّ ــن الخوئ المرحــوم الســيد جمــال الدي
ــف  ــاً توق ــة، وفعِْ ــة الشرس ــذه الحمل ــاف ه ــرار لإيق ــتحصال ق ــن اس ــن م ــريء، وتمكَّ ــه الج وموقف
التهجــير مــدة أربعــة أشــهر كاملــة ثــمّ عــاد بعدهــا إكــمالاً للخطــة الاســتعمارية الطائفيــة للقضــاء عــى 

التشــيع في العــراق بشــكل عــام وعــى الحــوزة العلميــة في النجــف الأشرف بشــكل خــاص15.

ــام، وبمبـــادرة شـــخصية منـــه -  ــا مواقـــف مشـــهورة - بتكليـــف مـــن المراجـــع العظـ فنـ ولمؤلِّ
لإصـــاح ذات البـــن، وخصوصـــاً بـــن عشـــائر الجنـــوب التـــي طالمـــا أريقـــت الدمـــاء الغزيـــرة 

بينهـــم، ولم تقـــف تلـــك الدمـــاء إلاَّ بجهـــوده.

 15   الحيدري، السيّد محمّدباقر و الحيدي،  لؤي "الإمام السيّد علي نقي الحيدري،" مجلة الموسم، العدد. 19 ) 1994م(: 149.
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ومــن مفاخــر هــذا العــالم الحيــدري تأسيســه مكتبــة أهــل البيــت b العامــة في جامــع التميمــي 
ببغــداد بالتعــاون مــع أنجالــه، فأصبحــت مدرســة إســامية مهمــة يحرهــا عــدد كبــير مــن محبــي 
ــول  ــه والأص ــة في الفق ــاضرات القيم ــتماع المح ــامية واس ــدروس الإس ــي ال ــة، لتلق ــم والمعرف العل
والتفســير واللُّغــة و ... وكان مــن خصالــه: ســهره الليــالي والأيــام في ســبيل الدفــاع عــن الإســام 

والمســلمن في أصقــاع المعمــورة كافــة16.

وقــد ذكــر الســيّد أحمــد الحســيني في كتابــه أنّــه ورث عن أبيــه الفــذّ الشــجاعة والبطولــة والصابة 
والإقــدام، كــما ورث عنــه العلــم والفضل والتقــوى ومــكارم الأخاق17.

آثاره ومؤلفاته

ــارب  ــة المش ع ــي متنوِّ ــه، وه ــه وعبقريت ــاج علميت ــي نت ــةٌ ه ــات قَيِّم ف ــدري مؤلَّ ــلي الحي ــيّد ع للس
والمواضيــع، في الفقــه، والأصــول، والعقائــد، والأنســاب، والأدب، والمعلومــات العامّــة، فمــن 

ــه: مؤلّفات
أخطار المسكرات، وقد طبع في بغداد..9

2. أصــول الاســتنباط، في أصــول الفقــه وتاريخــه، وهــو مــن خــيرة الكتــب الأصوليــة في الحــوزة 
ضــه الســيّد آيــة الله العظمــى أبــو القاســم الخوئــي، وممــا جــاء في التقريــض: وبعــد،  العلميــة، وقــد قَرَّ
مــة،  حْــتُ النظــر في عــدة مــوارد مــن كتــاب أصــول الاســتنباط الــذي ألفــه العَلَــم العاَّ فــإنيِّ قــد سَرَّ
عــماد الأعــام، ومفخــر الفضــاء الكــرام، جنــاب الســيد عــلي نقــي الحيــدري دام فضلــه وعــاه، 
ــة، لم  ــاً بديعــاً في بابــه، سلســاً في أســلوبه، جميــل البيــان، حســن الترتيــب، قــويَّ الحجَّ فوجدتــه كتاب
لــه بــما يوجــب الملــل للمطالــع والقــارئ. وإنَّ في مقدمتــه  يوجــزه إلى حــدّ يخــل بالمقصــود، ولم يفصِّ
إلماعــاً إلى تاريــخ الفقــه وأصولــه لابــد مــن معرفتــه لــكلّ مــن أراد درس الكتــاب أو مطالعتــه، 
ــه  ــرٌ بالطبــع ونــشر نســخه ليســتفيد من ــه الفائــق، لجَدِي ــه الرائــق، وبيان ــابُ هــذا بحســن ترتيب والكت

طــاب الوصــول إلى مرتبــة الاســتنباط18.

 16   الحيدري و الحيدي، 150.
 17   الحسيني، الإمام الثائر، 140.

 18   الدباغ، كواكب. مشهد الكاظمن في القرنن الأخيرين والقرن الحالي، الجزء الأول 288.
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ــة  ــصَ فيــه مباحــث الألفــاظ والأدلّ ــاً: هــو في جزأيــن، لَخَّ ووصفــه الآغــا بــزرك الطهــراني قائ
ــة عــى الأســلوب الحديــث19. العقلي

وقد تُرجم هذا الكتاب إلى الفارسية20.
3. الأمثال القرآنية، مخطوط.

ــه باســتدعاء مــن الشــيخ آغــا  ــة، مخطــوط. كتب ــة في أنســاب الســادة العلوي وحــةُ الحيدري 4. الدَّ
ــزرك الطهــراني.  ب

ــن  ــدر ب ــيد حي ــب آل الس ــان نس ــة" في بي ــة الحيدري ــراني: "الدوح ــزرك الطه ــا ب ــيخ آغ ــال الش ق
ــازلاً بســوق  ــه ن ــل الشــهير بالســيد أحمــد العطــار - لكون ــن أحمــد العــالم الجلي ــن محمــد ب ــم ب إبراهي
فَــه حفيــده المعــاصر المولــود حــدود 1325 هـــ-  العطاريــن في بغــداد - الحســني الحســيني، أَلَّ
1946م، وهــو الســيد عــلي نقــي ابــن الســيد أحمــد بــن مهــدي بــن أحمــد ابــن الســيد حيــدر المذكــور. 
ــه بعــد الــشروع  ــدر ويســميه بهــذا الاســم، لكنَّ ــة جــدّه الســيد حي ــتُ قــد ســألته أن يجمــع ذرّيّ وكُن
أتعــب نفســه حتــى ظفــر بجُــلِّ ذراري الســيد أحمــد العطــار المتفرّقــن في الأقطــار، فيحــقّ أن يســمّى 

بـ"الدوحــة الأحمديــة"21.

5. الصوم في حكمه وأحكامه، وقد طبع في بغداد.

6. فوائد المطالعات ونوادر المسموعات، مخطوط.

7. كتابات استدلالية مختلفة في حلّ بعض مشكات الفقه، مخطوط.

8. مجموعة من الِحكَم والمواعظ، مخطوط.

9. مجموعــة مــن شــعره الرائــع، )مخطــوط( الــذي نظمــه أيّــام شــبابه في مختلــف المناســبات 
م  ــدَّ ــاة ســيدنا المترجــم لــه، فقــال حــن قَ ــام حي والأغــراض، وقــد تصــدى لجمعــه حفيــده لــؤي أيّ

ــع الأولاد22.  ــا لم يجم ــاد م ــع الأحف ــد جم ــه: لق إلي

ــةٍ وأقــوى  ــهُ الحــق والحقيقــة بأحســن حجَّ فُ 10. مذهــب أهــل البيــت b، وقــد أظهــر فيــه مؤلِّ

 19   الطهراني، آغا بزرك.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة، د.ط. )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1403هـ(، الجزء الحادي عشر 84.
 20   الأمن، حسن. مستدركات أعيان الشيعة، د.ط. )بيروت: دار التعارف للمطبوعات، 1987م(، الجزء الثاني 201.

 21   الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الجزء الثامن 273.
 22   الحيدري و الحيدي. "الإمام السيّد علي نقي الحيدري" 152.
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برهــان، وقــد أعيــد طبعــه عــدّة مــرات في العــراق وقــم وبــيروت، وقــد ترجــم إلى الفارســية.

11. الــوصي g في إثبــات الإمامــة عــى ضــوء العقــل والنقــل، وقــد تصــدى بعــض الفضــاء 
ــه إلى اللُّغــة الأورديــة، وأعيــد طبعــه عــدة مــرات في قــم والعــراق وبــيروت، وأرســل إلى  إلى ترجمت
مختلــف أنحــاء العــالم مــع كتابــه مذهــب أهــل البيــت b مــن قبــل المؤسســات الخيريــة، وألقيــت 

المحــاضرات عــى غــراره ومنهجيتــه عــى الطلبــة غــير الإيرانيــن في الحــوزة العلميــة في قــم.

وسيأتيك مزيد كام عنه.

ناذ. من شعره

ــه  ــاً لكمالات ــاً مضاف ــاً بليغ ــاعراً أديب ــدري كان ش ــي الحي ــلي نق ــيد ع ــا إلى أنّ الس ــدّم أن أشرن تق
 ،g العلميّــة، وحســبك قصيدتــه الهمزيــة التــي ذكــر فيهــا خمســن منقبــة مــن مناقــب أمــير المؤمنــن

منهــا قولــه:

 ]من الخفيف[
العليـــاءُ بـــه  سَـــمَتْ  عليّـــاً  انتهـــاءُيـــا  لهـــنَّ  ليســـت  لمـَــــعالٍ 

أَســـماءُلـــك اســـمٌ مـــن اســـمه الله قِدمـــاً تكـــن  لم  حـــن  ه  شَـــقَّ

ونـــوراً ضيـــاءً  والمصطفـــى  ضيـــاءُكنـــتَ  لا  إذِ  الإلـــهَ  تَعبُـــدان 

ســـماءُحـــن لا الأرضَ يـــومَ ذلـــك أرضٌ  السّـــماءُ  ولا  فضـــاءٍ  في 

تعالـــی الإلـــهُ  قضـــی  لــــماَّ  شـــهداءُثـــمَّ  خلقِـــهِ  بـــنَ  أَنَّكـــم 

فضاً البيتِ  في  المولودَ  أنت  الأنَبيـــاءُكنتَ  يُؤْتَـــهُ  لم  واختصاصـــاً 

يَنلَهـــا لم  رِفعـــةً  ذاك  في  أَوصيـــاءُنلـــتَ  ولا  قِدمـــاً  أنبيـــاءٌ 

هبـــاءُوحَطَطْـــتَ الأصنـــامَ عنـــهُ بحـــزمٍ دهـــراً  التَّأليـــهِ  بعـــد  فَهـــيَ 

مَرقًـــی عظيـــمًا ارتقيـــتَ  يـــومَ  خِلـــتَ للحُجـــب كان منـــكَ ارتقـــاءُذاك 

لكـــن أحمـــدَ  النبـــيِّ  كتـــفِ  اســـتعاءُفـــوقَ  فوقـــه  مـــا  مرقًـــی  ذاك 

والفحشـــاءُأنـــت مِـــن أَهـــل بيـــت طـــه وممنّ عنـــهُ  الرّجـــسُ  أُذهِـــبَ 

نَدْعُ أَبْناَءَنَا( آل عمران 61 وتُدعی النساءُأنـــتَ نفـــسُ النبـــيِّ في )قُـــلْ تَعَالَوْا
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مِــن كانَ  كــما  أحمــدٍ  مــن  مِـــراءُأنــتَ  فيـــه  وليـــسَ  أَخُـــوه  موســـی 

الأنَباء23ُ أنـــتَ خـــيُر الأنـــامِ مـــن بعـــدِ طه جاءَتِ  قَد  وبهذا 

ومن شعره الرائق رائيته التي أنشدها في يوم الغدير قائاً:

]من الخفيف[

البَشـــيِر طـــه  ديـــنُ  قـــامَ  قـــد  الغَديـــرِ فيـــكَ  يـــومَ  فيـــكَ  تَـــمَّ   ولقَـــدْ 

عَهْـــدِهِ  الأوَْ في  للديـــنِ  مَبْـــداً  الأخَـــيِركُنـْــتَ  بعَهـــدِ  والمـُــــنتَْهى   وَلِ 

ـــذي ليـــسَ يَرْضَ يـــنُ الَّ النُّشـــورِ فأََنْـــتَ الدِّ يـــومَ  الإلـــهُ   بسِِـــواهُ 

عبـــدٍ أَعْـــمالَ  الإلـــهُ  يَـــرْضَ  النَّذيرِ ليـــسَ  البشـــيِر  أَخـــا  يُـــوالي*   لَم 

بعَـــلِيٍّ دينـَــهُ  اللهُ  بالأمَـــيِر أَكمـــلَ  سَـــلَّمُوا  قَـــد  عَليـــهِ   مَـــنْ 

الْــــ وَداعِ  بعـــدَ  النَّبـــيُّ  آبَ   ــــبَيْتِ إذِ قـــامَ عنـــدَ وَقْـــتِ الهجَـــيِر يـــومَ 

إلِيـــهِ أَجمعِـــنَ  ــاسَ  النّـَ وعَشـــيِر فدَعـــا  مَعْشَــــرٍ  كُلُّ   فأَتـــى 

دَعانـــا نَـــراهُ  مـــا  خَطـــيِر! يَتَناجَـــون:  لأمَـــرٍ  إلِّا  هَجِـــيٍر   في 

بوَحْـــيٍ دَعاهـــم  قَـــد  كانَ  الخبَـــير ولقَـــدْ  اللَّطيـــفِ  مِـــنَ   وبأمـــرٍ 

عـــليٍّ بضَبْـــعِ  آخـــذاً  وكُـــورِ فارْتَقـــى  حُـــدُوجٍ  مـــن  كانَ   مِنـْــراً 

فيهـــا كانَ  خُطبـــةٍ  بعـــدَ  والتَّبْشـــيِر: قائـــاً  الِإنـــذارِ  وبِ  ضُرُ  مِـــنْ 

لَقَوْمـــي؟ يـــا  بكُـــم  الأوَْلَى  مـــيِر أَوَلســـتُ  الضَّ بمِـــلْءِ  بَـــى،   فأَجابُـــوا: 

وَزِيـــرِي ثُـــمَّ نـــادى: مَـــنْ كنـــتُ مَـــوْلاهُ حقّاً وَهْـــوَ  مَـــولاهُ   فعـــليٌّ 

وفيهِـــمْ مُسْتَسْـــلِمنَ   مَنْ طَـــوَى القلبَ فوقَ حِقْـــدٍ وزُورِ فأَجابـــوا 

عَســـيراً يَومـــاً  للِفاســـقنَ  عَســـيِر24 كانَ  غَـــيْرَ  المـُــــؤْمننَ   وعـــى 

 23   الدباغ، عبد الكريم. موسوعة الشعراء الكاظمين، د.ط. )العراق: العتبة الكاظمية المقدسة، 2014م(، الجزء الخامس 272_273.
 24   الدباغ، الجزء الخامس 272_273.

* عدم الجزم بـ"لم" من الرائر الشعرية، وذلك عى حدّ قول الشاعر:
تِهِمْ ليفاءِ لو يُوفُون بالجارِ لولا فوارسُ من ذُهْلٍ وأُسْرَ  يومَ الصُّ
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 :g وقال في استنهاض الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه ورثاء الإمام الحسن

]من البسيط[
عى القُعُودُ  حتَّامَ  الأمرِ  صاحِبَ  يا 

فْحُ والمـَـهَلُ؟! ضَيْمِ الأعَادي وماذا الصَّ

ذَهَبَت قَد  ينِ  الدِّ جالُ رِجالُ  الرِّ أَيْنَ 

والأسََلُ؟! البيِضُ  أَينَ  الحَفيظةُ   منها 

هذي الأعَادي عَلينا اليومَ قَد شَهَرَتْ

الِحيلُ بنِا  أَعْيَتْ  وقَد  المـَـواضِي  بيضَ 

شَهَرَتْ قَد  الباغنَ  زُمَرُ  وهَذه 

الأمََلُ كَ  غَيْرِ في  وما  العَوالي  سُمْرَ 

ر في أَرضٍ قَدِ ازْدَحَمَتْ هَل يُحمَدُ الصَّ

بُل السُّ فيهِمُ  تْ  وسُدَّ باِلكافرينَ 

مُنتَْصِـرٌ ين  للدِّ ما  ومَجدِْكَ  فانْهضَْ 

مُحتَْفَلُ اءِ  الغَرَّ بشِِـرْعَتكَِ   وما 

 نَهضْاً أَيا ابنَ الهدَُى أَنتَ ابنُ بَجْدَتِها

البَطَلُ يغَمُ  الضَّ الأبَيُّ  ذاكَ   وأَنتَ 

لها المـُـعَدُّ  أنتَ  لشِـرْعَتكُمْ   نَهضْاً 

الملَِلُ بكَ  مَوْعودٌ  للعَدْلِ   وأنتَ 

ومُنتَْصِـرٌ مَعْزُوزٌ  فَجيشُكَ   نَهضْاً 
ومُتَّصِلُ مَمدُْودٌ   وبالمـَـائكِ 

مُنتَْقِمًا بالهيَْجاءِ  الأرَضَ   وزَلْزِلِ 

عَمِلُوا ما  ينِ  الدِّ في  عَمِلُوا  الألُى   مِنَ 
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فقَدْ النَّبيِّ  ابنَ  يا  نسِاءَهُمُ   واسْبِ 

فَعَلُوا ما  بئِْسَ  يا  نسِاءَكُمُ   سَبَوا 

نَصَفاً القَنا  فوقَ  رُؤُوسَهُمُ   واحْملِْ 

حَمَلُوا قَد  مْرِ  السُّ فوقَ  كَ  جدِّ  فرَأْسُ 

الحُسنِ وفي النَّارَ في رحلِ   وأَشْعَلُوا 

شُعَلُ نارِهِمْ  مِن  شيعتهِِ   قُلُوبِ 

مُهَتَّكَةً تُسبَى  المصطَفى   حرائِرُ 

تْ شَخْصَها الكُلَلُ جْسِ ضَمَّ  ونسِوةُ الرِّ

ومِنْ بالِحلِيِّ  تُحىَّ  حَرْب   بَناتُ 
الحُلَلُ تُسْلَبُ  عَليٍّ  راتِ   مُخدَّ

آمِنةً المـُـلْكِ  بظلِّ  تَنامُ   هذِي 

الوَجَلُ نَوْمَها  يَنفِْي  الأسَْرِ  في   وتلكَ 

 يُمْسِـي الحسنُ عى شَطِّ الفراتِ لُقىً
ثَمِلُ ضاحِكٌ  ويَزيدٌ  لاً   مُجدََّ

لَعِبٍ وفي  سُكْرٍ  في  ويُصْبحِ   يُمْسـي 

جَلَلُ فادحٌ  خَطْبٌ  لَعَمرُكَ   هذا 

تَرَفٍ في  العنِ  قَرِيرُ  عيِّ  الدَّ  نَجْلُ 

مُنجَْدِلُ الخدَِّ  عَفيُر  النَّبيِّ   وابنُ 

فئةٍ في  ظَمْآنَ  الحَشا  خَميصَ   قَضَـى 

جَبَلُ ولا  سَهْلٌ  مِثْلَهُمُ  وِ  يَحْ  لم 

 قَد صافَحُوا بالوُجُوهِ البيضِ بيِضَ ظُباً

جَذِلُ الوَغَى  في  وكلٌّ  وِرْدٍ  غيِر   مِنْ 
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جامِحةًَ الموتِ  بخُيُولِ   تَسابقُوا 

نَزَلُوا قَد  الفِردوسِ  وفي  كَرباءَ   من 

وَجَلُ ها  مَسَّ ما  بأَفئدَةٍ   ثارُوا 

الأجََلُ يُسـرِعِ  لم  لَو  يعلمُ   واللهُ 

فا قابِ  الرِّ ماءِ  مِنْ  البيضَ   لأنَْهلَُوا 

 يُلْفَى عى الأرَضِ من جَمْعِ العِدا رَجُلُ

وهُمْ بالعَراءِ  رآهُمْ  مُذ  لهُ   لَهفِْي 
تَنهَْمِلُ العنِ  ودُمُوعُ  الوَرَى   أَزْكى 

عَمىً الِ  الضَّ أَشياعُ  فيهِ   فأَحْدَقَتْ 
والجَهَلُ والأحَقادُ  الكفرُ   يقودُها 

حَنقَاً فوقهِ  مِن  فهَوَتْ  هَوَى   حتَّى 

بُلُ الذُّ والخطََّارةُ  البَواترِِ   بيضُ 

عَجِاً نحوَهُ  يَنحُْو  مْرُ  الشِّ  وأَقبَلَ 

وَجِلُ ولا  لا  عِقابٍ  مِنْ  خائِفٌ   لا 

نَ السيفَ مِن نحرِ الحسنِ وقَد  ومَكَّ

تَبْتَهِلُ: الأمَاكُ  ا  رَبهِّ إلِى  تْ   ضَجَّ

لُقىً النَّبيِّ  سبطَ  ذا  إنَِّ   إلِهنا 
يَنفَْصِلُ البتَّارِ  بشَبا   ورأسُهُ 

ْ ولَم دَهاهُ  خَطْبٍ  مِنْ  أَكرُ   اللهُ 
الأوَُل25ُ أَبْناؤُهُ  أَو  هْرُ  الدَّ بهِ   يَسْمَعْ 

 25   الدباغ، موسوعة الشعراء الكاظمين. الجزء الخامس 275_276.
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ما قيل في مدحه

ــف مــن منزلــة رفيعــة في المحافــل العلميــة وعنــد العلــماء والفضــاء، ولمــا  ولمِــا كان لســيّدنا المؤلِّ
تميَّــز بــه مــن الزهــد والتقــوى، مدَحَــه كبــار شــعراء عــصره، وذكــروه في قصائــد مســتقلّة رنّانــة منــذ 

شــبابه، وممــن مدحــه الســيد عبــد اللطيــف الــوردي الكاظمــي مهنئــاً بزواجــه:

]من الخفيف[

فـــأَوْدَتْ فُؤادي بدَتْ  قـــادِشـــمسُ حُسْـــنٍ  الرُّ لَذيـــذَ  مُقْلتـــي  مَنعََـــتْ 

مَهـــاةٍ عُيـــونَ  تَحْكـــي  حِـــدادِوعُيـــونٌ  ببِيـــضٍ  مُهْجَتـــي  وَرَمَـــتْ 

ريـــاضٌ ـــنَّ  كأنهَّ ـــهادِوخُـــدودٌ  السُّ حَليـــفَ  ناظـــرِي  تركَـــتْ 

حتَّـــى والعَقـــلَ  شـــادَ  الرَّ رَشـــادِســـلبَتْني  بغـــيِر  لَهـــا  أَسْـــعى  تُ  صِرْ

تـــراءَتْ ولــــماَّ  لنـــا  تـــراءَتْ  يُنـــادي:قَـــد  كلٌّ  صـــار  العِشْـــقِ  لبَنـــي 

وُعِدْنـــا  قَـــد  تـــي  الَّ الجنـّــةُ  المعـــادِهـــذهِ  يـــومُ  واليـــومُ  نَراهـــا  أَن 

مِنهـــا الخلُْـــدِ  ــةَ  جنّـَ ـــرْتُ  التَّنـــادِفتذَكَّ يـــومَ  الأبَـــرارِ  ومقـــامَ 

مَقامـــي فيهـــا  أَنَّ  قْتُ  وزاديفتشـــوَّ وِرْدِي  الِجنـــانِ  ونعيـــمَ 

مُـــراديقلتُ: كيـــفَ الوصولُ والقُـــرْبُ مِنها؟ فـــذاكَ  بهـــا  دَخلْـــتُ  إنِْ 

جِنانـــاً تَـــرومُ  تكُـــنْ  إنِ  لي:  قـــادِقيـــلَ  اتِّ ذاتِ  نـــارِ  مِـــن  ونَجـــاةً 

وبَنيِـــهِ بحَيْـــدرٍ  ـــكْ  العِبـــادِفتمسَّ مَـــأْوى  العالمـــنَ  خِـــيرةِ 

بيـــتٍ أَهـــلُ  فهُـــمْ  بهـِــمْ  ـــكْ  الـــوِدادَفتمسَّ فَـــرْضُ  ـــاةِ  كالصَّ لهـُــمُ 

فيهـــا واسْـــعَ  فطُـــفْ  كعبـــةٌ  والفَســـادِفهُـــمُ  ـــقا  الشِّ ذي  لَـــوْمَ  تَخـــفْ  لا 

للتَّهـــاني بسُــــرعةٍ  جْ  عَـــرِّ فـــإذِا جئـــتَ رَوْضَهـــا فقِـــفْ ونـــادِ:ثـــمَّ 

طـــه آلَ  ويـــا  حَيـــدرٍ  بَنـــي  شـــادِيـــا  الرَّ لطُـــرْقِ  الـــوَرَى  هُـــداةَ  يـــا 

الْــــ بعُـــرْسِ  والهنَـــاءُ  البشِْــــرُ  الجَـــوادِلكُـــمُ  الأدَيـــبِ  الفاضـــلِ  ـكامِـــلِ 

يـــالي اللَّ بـــدرِ   " العـــليِّ الأعَادي26"النَّقـــيِّ  يُصيـــبُ  الَّذي  ـــهابِ  والشَّ

 26   الدباغ، موسوعة الشعراء الكاظمين. الجزء الرابع 450_451.
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وقال السيد عبدالمطلب ابن السيد محسن الحيدري مهنئّاً بزواجه:

]من الخفيف[

جُعُـــودِ بلَيْـــلِ  بـــدا  تَـــمٍّ  الأمُْلُـــودِ بَـــدْرُ  هِ  بقَـــدِّ ــى   وتَثنّـَ

وغَريـــرٍ أَهْيَـــفٍ  مِـــن  زَرُودِ أَفْتديـــهِ  وبَـــنَْ  الِحمَـــى  بـــنَ   حـــلَّ 

ووُرُودِ قَـــد حَـــوَتْ وَجْنتَـــاهُ رَوْضَةَ حُسْـــنٍ شَـــقائِقٍ  في   أَزْهـــرتْ 

بَـــدْرٍ أَيُّ  ــهُ  لكنّـَ بـــدرٌ  خُدُودِ هُـــوَ  أَسِـــيلَ  حَـــوَى  قَـــدْ   أَهْيفٍ 

إلى أن يقول فيها:

أُنْـــسٍ ليـــالَي  بَيْننَـــا  حيـــثُ مِنهـــا قَد غـــابَ كُلُّ حَسُـــودِفَانقَضَـــتْ 

الأمَـــاني زَمـــانِي  مِـــنْ  نلِْـــتَ  عُـــودِيولَقَـــدْ  وأَوْرَقَ  عَيْشــــي  وَصفـــا لي 

أَبـــوه نـــماهُ  مَـــنْ  تَزْويـــجِ  صِيـــدِيـــومَ  كِـــرامٍ  ســـادَةٍ  لعُِـــا 

فَخـــراً حـــازَ  مَـــن  النَّقِـــيُّ  عَـــليُّ  جُـــدُودِذا  لخـَــيِر  يَنتَْمـــي  مَـــن  وَهْـــوَ 

ــدى وكَهْـــفُ الوُجُودِفيـــهِ هَـــنِّ "حَميِدَهـــا"* ذا المـَــــعالي هُـــوَ بحـــرُ النّـَ

ــــناسِ طُـــرّاً مِنْ هَـــوْلِ يـــومِ الوَعيدِوكَـــذا "هادِيَ"**الأنَام ومَنجَْى النـْ

الـــوُدْ أَخـــا  أَخـــاهُ  "طاهِـــراً"  وَدُودوكَـــذا  مِـــنْ  بـــهِ  أَكْـــرِمْ  خَليـــاً  دِ 

مَدِيحـــي قَصـــيَر  ســـادَتي  نَشِـــيدي27هاكُـــمُ  ياســـادَتي في  واعْـــذِرُوني 

وفـاته

توفّي السيّد علي نقي الحيدري في مساء يوم السبت الموافق 14 / شوّال / 1401 هـ المصادف 
8/15/ 1981 م، فشيّعته الجماهير الحزينة من مسجده جامع التميمي في بغداد إلى مثواه الأخير في 
مقرة الأسرة في الصحن الكاظمي الشريف، فضمّه الرمس الطاهر بعد عمر حافل بمآثر الأعمال 

وجليل الخدمات، وأُقيمت مجالس الفاتحة في كثير من البلدان الإسامية علی روحه الزكيّة*.

 27   الدباغ، موسوعة الشعراء الكاظمين. الجزء الخامس 71.
* هو عمّ المؤلف، السيّد عبد الحميد ابن السيّد مهدي ابن السيّد أحمد.

** هو عمُّ المؤلّف الآخَر.
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ما قيل في رثائه

رثاه الكثير من الشعراء والأدباء، فممّن رثاه وأرّخ وفاته الشيخ باقر الإيرواني بقوله:

]من المجتث[
شَجــِيُّ نَعـْـــيٌ  وللِنَّعْــــــــــــــــــــــيِ دَوِيُّالنَّعْـــــــــيُ 

ذابَ الفُـــــــــؤادُ القَــــوِيُّناعِـــي الأسََـــى مُـــذْ دَهانا

ـــــا فَقَدْنـــــــــا مَنــــــــاراً ــدِيُّإنَِّ بـــــــــهِ يُضـــــيءُ النّـَ
ى العَبْقَــــــــرِيُّالعِلْــــــمُ فيــــــهِ المـُـعَــــزَّ فَقِيدُنــــــــــا 
ــــا الحَيْــــــــدَرِيُّفقِيهُنـــــــا غـــــــابَ عنّـَ عَميـــــــدُنا 

لَمـُـصــــابي "وَيـــــــــا  خْ:  "28أَرِّ عَـــلِيُّ النَّقِـــيُّ  قَضَــــى 

173     17           110     191    910   
هـ  1410        

 28   الدباغ، كواكب مشهد الكاظمن في القرنن الأخيرين والقرن الحالي. الجزء الأول 289.
http://www.alawy.net :انظر: الموقع الإلكتروني *

http://www.alawy.net
http://www.alawy.net
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وقد رثاه السيّد محمد الحيدري قائلًا:

]من الخفيف[
لا فَـــا  وإلاَّ  هكَـــذا  جـــالِ تُدعَـــى رِجالاهكَـــذا  ليـــسَ كلُّ الرِّ

حُـــزْتَ فَخـــراً وسُـــؤْدَداً وكَـــمالاأَنـــتَ في عـــالم التُّقـــى والمعـــالي

يـــتَ في سَـــما العِلْـــمِ بَـــدْراً يَتـــالاوتَجلَّ وكَوْكَبـــاً  يَتَعـــالى 

تَعـــالىمَلَـــكاتٌ بهـــا سَـــمَوْتَ إلى المجـ الإلـــهِ  مِـــنَ  ولُطْـــفٌ  ــــدِ 

رَمْـــزاً للفَضائـــلِ  تَ  صِرْ مِثـــالاولـِــذا  الكِـــرامِ  ولأصَْحابهـــا 

عَبقريّـــاً عالمـِــاً  فَقَدْنـــاكَ  الأجَْيـــالاقَـــد  بُ  يُهَـــذِّ وفَقيهـــاً 

داراً الخلُْـــدِ  ــةِ  جَنّـَ مِـــن  أْ  مآلا29فتَبـــوَّ وطابَـــتْ  مَنـْــزِلاً  حَسُـــنتْ 

فوائد مهمة حول كتابه )الوصي g في إثبات الإمامة عى ضوء العقل والنقل(

إنّ أهميّــة هــذا الكتــاب في موضوعــه ممــا لا شــكّ فيــه، وقــد تصــدّى بعــض الفضــاء إلى ترجمتــه 
إلى اللُّغــة الأورديــة، وأعيــد طبعــه عــدة مــرات في قــم والعــراق وبــيروت، وأُرســل إلى مختلــف أنحــاء 
ــت المحــاضرات عــى  ــت b، وأُلقي ــف وهــو: مذهــب أهــل البي ــاب الآخــر للمؤلّ العــالم مــع الكت
غِــراره ومنهجيتــه عــى الطلبــة غــير الإيرانيــن في الحــوزات العلميــة، لكنـّـه لم يطبــع حتّــى الآن طبعــة 
محقّقــة ومصحّحــة؛ لذلــك وبســبب خطــورة الكتــاب وأهميّتــه، ووفــرة المصــادر التــي اعتمــد عليهــا، 
ــيطبع  ــامية وس ــة الإس ــه والمكتب ف ــاب ومؤلِّ ــق بالكت ــد يلي ــوب جدي ــه في ث ــه وإخراج ــا بتحقيق قمن

قريبًــا-إن شــاء الله-.

والجديــر بالذكــر أنّ الكتــاب قــد رتّــب في قســمن، ففــي القســم الأول تطرقنــا إلى حيــاة المؤلّــف 
ومواقفــه العلميــة والدينيــة والاجتماعيــة وفي الثــاني يــأتي صلــب الموضــوع، والســيّد المترجــم لــه بعــد 

ذكــر مقدّمتــه عــن الكتــاب قــد تطــرق إلى بيــان الموضوعــات التاليــة: 

ــة  ــأنّ الإمام ــرآن ب ــح الق ــع، تصري ــا الرّفي ــةُ ومقامُه ــل، الوصاي ــة الدّلي ــلَ إقام ــبيل قب ــارةُ الس إن
ــة؟  ــيّ  ولم يــوصِ إلى أحــد؟، هــل يمكــن إيــكال أمــر الإمامــة إلى الأمّ جعــلٌ إلهــي، هــل مــات النب

 29   الدباغ، الجزء الخامس 261.
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 ، حــال الإمامــة والخافــة بعــد النبّــيّ، استرســال مــع التاريــخ، النبــيّ يحــصر شروط الخافــة في عــليٍّ
الأخبــار الدالّــة عــى الوصيّــة بمرادفاتهــا، اســم عــليٍّ مقــرون باســم الله ورســوله، الله ورســوله يزنــان 
إيــمان عــليٍّ وثوابــه، النبــي يرشــد أمّتــه علــی خزانــة علمــه، النبــي  يخــاف علــی أمّتــه الغــرقَ فيدلّهــم 
ــاً  علــی ســفينة النجــاة، النبــيّ  يأمــر أمّتــه بالاقتــداء بعــلّي، النبــيّ يقــارن بــن أصحابــه ويقــارن عليّ
، تهــاني الوحــي الســماوي ببيعــة يــوم الغديــر،  بنفســه، انعقــادُ أكــر مجتمــعٍ لعقــد ولايــة العهــد لعــليٍّ
، عــليٌّ يفــوز بأعلــی الرتب  الحكــم العــادل والقــول الفاصــل، الشــعر يســاهم في إثبــات الوصيّــة لعــليٍّ
في القيامــة، الوســام الإلهــي لأهــل البيــت، عــليٌّ يخلّــد بطولتــه مــن يــوم بــدر، عــليٌّ ظَهَــرَ في أُحُــد بأنّــه 
ــادة  ــيّ يعــرض القي ــارزة عمــرو، النب ــه بمب ــة لأصحاب ــيّ يضمــن الجنّ جيــش الإســام الثابــت، النب

علــی قــادة فيعــرف صاحبهــا، عــليٌّ جيــش النبــيّ المغتنــم في حنــن، وخاتمــة البحــث.

منهج السيّد عي نقي الحيدري في الكتا-

لقـــد استـــدلّ السيّـــد عـــلي نقــي الحيدري عــى وجوب نصب وصّي لكـــلّ نبــيّ - وعى خصوص 
وصايــة وخافــة وولايــة أمــير المؤمنــن عــلي بــن أبي طالــب g بالراهــن العقليــة التــي لا يعتريهــا 
ــول  ــد الرس ــوصّي بع ــن ال ــو م ــان لا يخل ــيرة أنّ الزم ــات يس ــت بإلماع ــد أثب ــكّ، وق ــب ولا الش الري
الأكــرم وهــو خاتــم النبيــن؛ إذ لا تخلــو الأرض مــن حجّــة لله عــى العبــاد، يكــون حافظــاً للديــن، 
وحاميــاً لحــوزة المؤمنــن. مــن براهينــه العقليــة مــا يذكرهــا عنــد توهّــم المتوهّــم - أو ادّعــاء المدّعــي 
- أنّ كفــاءة الــوصّي لا يلــزم أن تكــون لإدارة أهــل الأرض أجمــع، بــل يكفــي في الــوصّي أن يكــون 
، وغالبــاً لا يتّبــع الأنبيــاءَ إلّا الأقلّــون.  فيجيــب بـــ "أنّ  أهــاً لإدارة شــؤون مــن اتّبــع ذلــك النبــيَّ
الله إذا أرســل رســولاً لكافّــة البــشر، فــا بــدّ أن يــزوّده بــما يكفــي لإدارة أمورهــم الدينيــة والدنيويــة 
كلّهــم - آمنــوا بــه أو لم يؤمنــوا - وإلّا لقامــت الحجّــة للنــاس عــى الله بــأنّ النبــي غــير لائــق للرســالة 
لجميــع مــن أُرســل إليهــم مــن العالَمــن. فكذلــك وصيّــه يلــزم أن يكــون لــه أهليــةٌ للقيــام بالوصايــة 
والنيابــة عــن ذلــك النبــي لجميــع أهــل الأرض إذا كان ذلــك النبــي لجميــع أهــل الأرض؛ لتكــون لله 
الحجــة عليهــم بأنــه تعــالى نصــب لهــم مــن يقــدر عــى إســعادهم وتعليمهــم، وإقامــة أَوَدِهــم، وإدارة 

شــؤونهم في معاشــهم ومعادهــم؛ في دنياهــم وآخرتهــم".
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ــا تــرى لــو لم يطّلــع الله اطِّاعــةً إلى أهــل الأرض فيختــار منهــا خيرتهــا؛  ــمّ ي ويــردف قائــاً: "ث
مــن يقــوم مقــام الرســول الراحــل - بــل ينصِــبُ مــن ســائر النــاس أحــداً، وفيهــم مــن هــو أعلــم منــه 
وأفضــل، وأشــجع وأضلــع - كيــف يكــون حــال هــذا الــوصّي وحــال وصايتــه لــو ســأله مــن هــو 
أعلــم منــه عــن بعــض المســائل الملتويــة والمشــاكل الغامضــة؟! وعــن أسرار التشريــع، وعــن حِكَــمِ 
طَ في  الأحــكام، ومهــمّات مســائل الحــال والحــرام، ولم يكــن عنــد ذلــك الــوصي المســكن الــذي وُرِّ

هــذا المنصــب العظيــم جــواب شــافٍ؟! 

ــوس؟!  ــن النف ــه م ــقط منزلت ــه، وتس ــتهان ب ــه، ويُس ــان مقامُ ــه، ويه ــقَطُ في يدي ــزى ويُس ــا يخ أف
ــذا؟! ــى ه ــاً ع ــم وصيّ ــم، أم ذاك الأعل ــك الأعل ــى ذل ــاً ع ــون وصيّ ــذا يك أفه

فلــو أمــر هــذا الــوصيُّ ذلــك الأعلــمَ بأمــر يــراه موافقــاً للــشرع، ويــراه الأعلــمُ مخالفــاً، فهــل يجب 
ــا  عــى الأعلــم تــرك أمــر الله والأخــذ بأمــر هــذا الــوصّي الجاهــل بهــذا الحكــم، لقولــه تعــالى*: }يَ

سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنكُــمْ{ )النســاء59(؟! ذِيــنَ آمَنُــوا أَطِيعُــوا الله وَأَطِيعُــوا الرَّ ــا الَّ َ أَيهُّ

ــود  ــن اليه ــرٌ م ــته زُمَ ــو احتوش ــه ل ــال وصايت ــكن وح ــوصي المس ــذا ال ــال ه ــون ح ــف يك أم كي
والنصــارى، أو زُمَــرٌ مــن الملحديــن والمنافقــن بســهام شُــبَهِهم، ورشــقوه بنبــال إيراداتهــم، ووجّهــوا 
ــبَهِ عنــده؟! أفــا تقــوى بذلــك شــوكةُ الكافريــن  إليــه أســئلة ولم يكــن جــواب تلــك الأســئلة والشُّ
وتضعــف دعامــة المؤمنــن؟! وينهــدّ بذلــك ركــنُ الديــن؟! فــإذا الــذي هــو عــماد الإســام، ورمــز 
عــزّه ومجــده، يكــون هــو وخــزاً في قلبــه**، وفتّــاً في عضــده، كــما وقــع مثــلُ ذلــك كثــيراً مــع خلفــاء 

النــاس حــن ســألهم بعــض علــماء اليهــود أو النصــارى ولم يكــن عندهــم جــواب أســئلتهم30.

أم كيــف يكــون حــال هــذا الــوصّي الأمــن عــى كتــاب الله وشرعــة نبيّــه إذا فــرّ القــرآن برأيــه، 
وانكشــف لــدى المــأ خطــأُه وخطلُــه؟! أو أفتــى في الشريعــة بخــاف حكــم صاحبهــا، وبــان 

ــه؟! ــه ودين للمســلمن ذلــك وهــو أمــن الله عــى كتاب

ــه  ــم وصّي يعتري ــير له ــمان- إذا اخت ــدم في الإي ــخي الق ــل راس ــلمن -ب ــاء المس ــال ضعف ــما ح ف

 30   المجلسي، محمد باقر.  بحار الانوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط2 )لبنان: مؤسسة الوفاء، 1983م(، الباب 18 الجزء 
الثاثون 53_113.

* طبقاً لزعمهم أنّ أولي الأمر كلّ من هبّ ودبّ.
** أي: وخزاً في قلب الدين.
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الخطــأ والاشــتباه، وفيهــم مــن هــو أعــرف منــه وأبــصر؟! أيبقــى للديــن وللإمــام في نفوســهم رهبــة 
ــم؟! ــزلّ أقدامُهُ ــم وت ــم وعزائِمُهُ مُهُ وقيمــة؟! أم تخــور هِمَ

أم كيــف يكــون حالــه إذا كان جبانــاً لا يُقــدِمُ عــى صــدّ مهاجمــة الأعــداء، أو الجهــاد للدعــوة إلى 
الإســام؟! أو لم يكــن عارفــاً بتدبــير الحــروب وإدارة دفّتيهــا والقبــض عــى زمامهــا؛ ليكســب الفــوز 

بالنجــاح، فانفلــت منــه مقادُهــا، ووهــى قيادُهــا، فانصــدع بنــاء المســلمن، وانــدكّ عــرش الديــن؟!

فوا نكبتاه! ووا فضيحتاه! ووا سوء عاقبتاه!

ــاً،  ــمًا وعم ــا عل ــيَر أهله ــل الأرض خ ــة أه ــار الله لزعام ــدّ أن يخت ــه لا ب ــلفناه أنّ ــا أس ــدح ممّ فانق
وشــجاعةً وكفــاءةً، وأخاقــاً وتدبــيراً، ورأيــاً وورعــاً، وفهــمًا وحنكــةً، وبصــيرةً ووو...، وإلّا 

ــه". ــض غزلُ ــام، وانتق ــل الإس ــع حب لانقط

وبعــد الاســتدلال بالراهــن العقليــة، سرد عــى القــارئ مــن طريــق النقــل بعــضَ مــا ورد عــن 
الصــادع بالرســالة s ممّــا رواه علــماء الجمهــور مــن المســلمن مــن شــتّى المذاهــب الأربــع، ومــن 
شــتّى الأعصــار والأمطــار مــن حفــاظ السّــنةّ ومشــاهير المؤلّفــن وثقاتهــم؛ ليكــون ذلــك أبلــغ في 
إقامــة الحجــة وإنــارة المحجّــة وتدعيــم الحقائــق بالوثائــق. منهــا مــا رواه عــن الحموينــي في فرائــده 
بســنده عــن أنــس، قــال: قــال رســول الله s: "إذا كان يــوم القيامــة نصــب لي منــر، فيقــال لي: ارقَ، 
فأكــون أعــاه، ثــمّ ينــادي منــادٍ: أيــن عــلّي؟ فيكــون دوني بمرقــاة، فيعلــم جميــع الخائــق أنّ محمّــداً 

ســيّد المرســلن، وأنّ عليّــاً ســيّد الوصيّــن".

ــاً  ــض عليّ ــن يبغ ــول الله s فم ــا رس ــال: ي ــار - فق ــن الأنص ــي م ــا - يعن ــل منّ ــه رج ــام إلي فق
بعــد هــذا؟ 

فقــال: "يــا أخــا الأنصــار، لا يبغضــه مــن قريــش إلّا ســفحيّ، ولا مــن الأنصــار إلّا يهــوديّ، ولا 
مــن العــرب إلّا دعــيّ، ولا مــن ســائر النــاس إلّا شــقيّ"31.

ومــا رواه عــن ابــن المغــازلي في فضائلــه بســنده عــن جابــر، عــن النبــي s: "إنّ الله أنــزل قطعــة 
مــن نــور فأســكنها في صلــب آدم، فســاقها حتّــى قســمها جزأيــن؛ فجعــل جــزءاً في صلــب عبــد الله، 

 31   الجويني، إبراهيم بن محمد بن المؤيد. فرائد السمطن في فضائل المرتضى والبتول والسبطن. تحقيق المحمودي، محمد باقر ط1 
)بيروت، لبنان: مؤسسة المحمودي للطباعة والنشر، 1980م(، الجزء الأول 134_135.
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وجــزءاً في صلــب أبي طالــب، فأخرجنــي نبيّــاً، وأخــرج عليّــاً وصيّــاً"32.

وإذا نظرنــا إلى كافّــة براهينــه وأدلتــه نراهــا في نهايــة الرصانــة والمتانــة، وهــي -كــما يقــول 
المؤلّــف-: تــدلّ علــی أنّ الله ســبحانه مــا خلــق الخلــق عبثــاً، بــل لغايــة إســعادهم وإرشــادهم، ومــا 
يتــمّ ذلــك إلّا بســنّ ســنن ودســاتير يفــرض عليهــم الســير علــی نهجهــا وتطبيقهــا علــی أنفســهم، 
ــه لا بــدّ مــن ســفراء هــم صفــوة البــشر لتبليــغ  وأنّ ذلــك الدســتور هــي "الشريعــة الســماوية"، وأنّ
تلــك الشريعــة، والســفراء هــم الأنبيــاء والأوصيــاء، فالأنبيــاء والرســل هــم الذيــن يتلقّــون الأوامــر 
والعلــم عــن الله بواســطة المائكــة والوحــي، والأوصيــاء هــم يتلقّــون الأوامــر والعلوم من الرّســل، 

وأنّ علــی ذلــك جَــرَتْ ســنةُّ الله في الخلــق في جميــع العصــور الخاليــة والأجيــال الماضيــة.

 s ــاء نبيّنــا محمّــد وقــد أثبــت بالحجــج القاطعــة الناصعــة مــن طريقــي العقــل والنقّــل أنّ أوصي
ــس دون غيرهــم مــن  ــبٍ ودَنَ ــرون مــن كلّ عي ــه b، وهــم عــلّي وأولاده المطهّ ــه وأهــل بيت هــم عترت
بنــي هاشــم، وقــد أشــار إلى منهجــه ذلــك قائــاً: أوضحنــا لــك أنّ أصحــاب محمّــد s فيهــم الخــيرة 
الصفــوة الممدوحــون في الكتــاب المجيــد، وفيهــم المنافقــون والمرجفــون المذمومــون في الكتــاب المجيد، 
ــة الخــيرة أهــل البيــت، وقــول الخــير  ــع قــول الله ورســوله s في ولاي ويلــزم علــی كلّ مســلم أن يتب
ــاب  ــم الله في الكت ــذا حك ــن كان، ه ــاً م ــه كائن ــتَ نفاقُ ــن ثَبَ ــن كلّ م أ م ــرَّ ــاب، ويَتَ ــيرة الأصح في خ

ــونَ{ )المائــدة 45 (. ئِــكَ هُــمُ الظَّالمُِ ــمَا أَنــزَلَ اللهَُّ فَأُولَٰ ْ يَحْكُــم بِ المجيــد، }وَمَــن لمَّ

إنّــه في كتابــه هــذا قــد بــذل نهايــة جهــده لإقامــة الراهــن القطعيــة عــى وصايــة أميرالمؤمنــن عــلّي 
g عــن النبــيّ s، وقــد أثْبَــت -مــن طــرق بعــض علــماء جمهــور المســلمن للذيــن أنكــروا وصيّــة 
النبــيّ لعــلّي، وبعــد بيــان الدّليــل العقــلي- وصيّتــه s لعــلّي g بحيــث لا ينكرهــا إلّا مــن في ضمــيره 

حقــد أو عــداوة، مســتدلّا بالآيــات والرّوايــات التــي اتّفــق عليهــا الفريقــان.

ومــا يلفــت النظــر عنــد ماحظــة الكتــاب أنّــه قــد اعتمــد بشــكل كبــير عــى كتــاب ينابيــع المــودّة 
فــه مــن المنصفــن، ولأنّــه جمــع  للقنــدوزي الحنفــي في كثــير مــن مواطــن اســتدلاله، وذلــك لأنّ مؤلِّ
ــل ومناقــب أمــير المؤمنــن وأهــل البيــت b بطــرق شــتّى متعــدّدة، عــن  ــير مــن فضائ ــير الكث الكث

كثــير مــن المصــادر، وعــن ثلّــة كبــيرة مــن الصحابــة. 
 32   المازندراني، أبي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب، مناقب ال أبي طالب )قم: المطبعة العلمية، د.ت( 95و 116.
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ــلّي  ــل ع ــمطن في فضائ ــد الس ــاب "فرائ ــى كت ــماده ع ــه- اعت ــدّم نفس ــبب المتق ــظ -وللس و ياح
ــافعي،  ــي الش ــد الحموين ــن مؤيّ ــد ب ــن محمّ ــم ب ــام إبراهي ــيخ الإس ــه ش ــبطن" لمؤلّف ــة والس وفاطم

ــن. ــب الفريق ــن كت ــير م ــه كث ــروي عن ــاب ي ــو كت وه

ــي  ــب g للخوارزم ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــب الإم ــاب مناق ــن كت ــه م ــراه في إفادت ــك ن ــل ذل ومث
ــاء  ــن أبن ــن م ــب المنصف ــن كت ــا م ــي، وغيره ــافعي الكنج ــب للش ــة الطال ــازلي، وكفاي ــن المغ ولاب
العامّــة. والظاهــر أنّــه قــد جعــل الينابيــع أساســاً في ذكــر الروايــات الموجــودة في الكتــاب، مصّرحــاً 

ــه.  ــد ذكــر كثــير مــن روايات بذلــك عن

ــه ينقــل في بعــض المواطــن عــن المناقــب الفاخــرة في العــترة الطاهــرة للســيّد  والجديــر بالذكــر أنّ
الشريــف الــرضي، وهــو كــما صّرح بذلــك صاحــب "الذريعــة" قــد أكثــر النقــل عنــه الســيّد هاشــم 
ــدري قــد  ــف الحي ــة المــرام وحجّــة الخصــام"33، والمؤلّ ــة المعاجــز"، وأيضــاً "غاي البحــراني في "مدين
ــه"،  ــرة روايت ــب الفاخ ــن المناق ــه: "وع ــال قول ــبيل المث ــى س ــع، فع ــض المواض ــك في بع ــصرح بذل ي
وقولــه: "مــا عــن كتــاب المناقــب الفاخرة في العــترة الطاهــرة مســنداً إلى أبي ذر باختصــار"، و"المناقب 
الفاخــرة" مفقــود وقــد نقــل عنــه في "غايــة المــرام" و"مدينــة المعاجــز". وأمّــا المؤلّــف فقد نقــل في كثير 
فــه، وقــد  مــن الروايــات التــي اســتدلّ بهــا في كتابــه الــوصّي عــن "المناقــب" مــن دون التصريــح بمؤلِّ
لاحظنــا بعضهــا منقولــة عــن "غايــة المــرام" مســندة إلى "المناقــب الفاخــرة"، منهــا الروايــة رقــم97 
ــن  ــاً ع ــرام" نق ــة الم ــا في "غاي ــا عليه ــع"، وعثرن ــن "الينابي ــب" ع ــن "المناق ــف ع ــا المؤلّ ــد نقله فق
"المناقــب الفاخــرة في العــترة الطاهــرة". وهــذا الأمــر يقــوّي الظــنّ بــأنّ "المناقــب" المنقــول عنــه في 
الكتــاب مــن دون تصريــح باســم مؤلفــه، هــو كتــاب "المناقــب الفاخــرة في العــترة الطاهــرة"، فتأمّــل.

ــف عــى ذكــر خاصــة المطلــب الــذي يريــد طرحــه ويشــير إلى رواياتــه إجمــالاً، ثــمّ  وقــد دأب المؤلِّ
يذكــر الروايــات بالتفصيــل، منتخبــاً الروايــات الأوضــح ســنداً، والأصرح دلالــةً، فحُسْــنُ الانتقــاء 

فــه. والانتخــاب ميــزة رائعــة يمتــاز بهــا هــذا الكتــاب ومؤلِّ

تَــدَّ أو يقســو في  ــزِنٍ، مــن دون أن يَحْ ــه نــراه يطــرح مواضيعــه بأســلوب هــادئٍ مُتَّ وبعــد ذلــك كلِّ
ة الإســامية، وإلى الاتّحــاد تحــت رايــة أهــل  عباراتــه، بــل يدعــو إلى الــصراط المســتقيم وإلى الأخُــوَّ

 33   الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، الجزء الثاني والعشرون 333.
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البيــت b؛ لإجمــاع المســلمن عــى فضائلهــم ومناقبهــم وروايــة كلّ ذلــك بالتواتــر أو الاســتفاضة 
.sعــن النبــي الأكــرم

ــواه مــن إحقــاق الحــقّ والوصــول إلى ســاحة الحقيقــة، وجمــع  ــما ن ــد أصــاب في ــه ق ولا شــكّ أنّ
ــف.  ــن الحني ــة الدّي ــاء كلم ــم، وإع ــد صفوفه ــلمن، وتوحي ــمل المس ش

وأخــيراً، مــع أنّ البحــث حــاول أن يلــم بجوانــب الموضــوع مــن كل أطرافــه، لكنــه مــن أجــل 
تجنّــب الإطالــة في الــكام لم يتطــرّق إلى كثــير مــن الموضوعــات، فهنــاك جوانــب لم يســتطع مركــب 
البحــث أن يرســو عــى شــاطئها، وموانــئ جديــدة يســتطيع دارس آخــر أن يبحــر مــن مرفئهــا، منهــا: 
دراســة مقارنــة بــن مــا كتبــه المؤلّــف الحيــدري ومــا كتبــه الآخــرون الذيــن ســبقوه في هــذا الموضــوع، 

وكذلــك أثــر مــا ألّفــه في عــصره اجتماعيــاً وفكريــاً مــن خــال تأثــيره في وحــدة الأمّــة الإســامية.
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نتائج البحث:

- إنّ العاّمـة السـيّد عـلي نقـي الحيـدري، الـذي كان مـن طليعـة علماء بغـداد وفي الرعيـل الأوّل من 
مفكّـري الشـيعة والعاملـن في مجـال الإصـاح العـام، بـذل قصـارى جهده في خدمة الإسـام.

- إنّ أهميّـة كتـاب الـوصي في موضوعـه ممـا لا شـكّ فيـه، فالمؤلّـف في كتابـه هـذا قد بـذل نهاية جهده 
لإقامـة الراهـن القطعيـة عـى وصايـة أميرالمؤمنن عـلّي g عن النبـيّ s، وقد أثْبَـت -من طرق 

 .g لعلّي s بعـض علـماء جمهـور المسـلمن وبعد بيـان الدّليـل العقلي- وصيّتـه

- إنّــه قــد اعتمــد اعتــماداً كبــيراً عــى كتــاب "ينابيــع المــودّة" للقنــدوزي الحنفــي في كثــير مــن مواطــن 
اســتدلاله، و ياحــظ اعتــماده عــى كتــاب "فرائــد الســمطن في فضائــل عــلّي وفاطمــة والســبطن" 
لمؤلّفــه الحموينــي الشــافعي، وهــو كتــاب يــروي عنــه كثــير مــن كتــب الفريقــن، ومثــل ذلــك نــراه 
في إفادتــه مــن كتــاب مناقــب الإمــام عــلي بــن أبي طالــب g للخوارزمــي ولابــن المغــازلي، وكفايــة 

الطالــب للشــافعي الكنجــي، وغيرهــا مــن كتــب المنصفــن.

ــالاً،  ــه إجم ــير إلى روايات ــه ويش ــد طرح ــذي يري ــب ال ــة المطل ــر خاص ــى ذك ــف ع ــد دأب المؤلِّ - ق
ــةً، فحُسْــنُ  ــاً الروايــات الأوضــح ســنداً، والأصرح دلال ــات بالتفصيــل، منتخب ــمّ يذكــر الرواي ث

ــه. ف ــاب ومؤلِّ ــاز بهــا هــذا الكت ــزة رائعــة يمت ــاء والانتخــاب مي الانتق

تَدَّ أو يقسـو في عباراته،  - نـرى المؤلّـف في كتابـه يطـرح مواضيعـه بأسـلوب هادئٍ مُتَّـزِنٍ، مـن دون أن يَحْ
.b ة الإسـامية، وإلى الاتّحـاد تحت راية أهـل البيت بـل يدعـو إلى الـصراط المسـتقيم وإلى الأخُـوَّ
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